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فترة ولايته؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

هـل سـيبقي مصيرنـا عالقـا بيـد هـذا الرجـل؟ هـذا السـؤال الـذي يتبـادر لأذهـان العديـد مـن الأطيـاف
السياسية في جميع أنحاء العالم. فمنذ الأسبوع الأول لدونالد ترامب في البيت الأبيض، أصبح واضحا
للجميـع أن هـذا الرجـل مجنـون تمامـا، فضلا عـن أنـه أثبـت بنفسـه للجميـع صـحة شكـوكهم المتعلقـة

بمداركه العقلية.

كثر من مجدها. لقد هل تتذكرون تلك الأوهام المتفائلة قبل تنصيب ترامب؟ هل تعلمون أني كنت أ
كدة من أنه  سيدرك أنه ما من جدوى من قلت سابقا إنه “بمجرد أن يصبح ترامب رئيسا، أنا متأ
الانسـحاب مـن كـل تلـك المعاهـدات، وسـيفهم أن عليـه الكـف عـن التفـوه بتلـك الشتـائم العشوائيـة،
وبمجــرد أن يصــبح رئيســا ســوف يكــف عــن حملــة التبجــح المثــيرة للســخرية، المتعلقــة ببنــاء جــدار علــى

طول الحدود المكسيكية… وهلما جرا”

خلال الأسبوع الأول من ولايته أثبت ترامب للجميع أنه كان يقصد بالفعل كل
الكلمات المروعة، والجمل المجنونة التي تفوه بها خلال حملته الانتخابية

وخلال الأسـبوع الأول مـن ولايتـه أثبـت ترامـب للجميـع أنـه كـان يقصـد بالفعـل كـل الكلمـات المروعـة،
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والجمـل المجنونـة الـتي تفـوه بهـا خلال حملتـه الانتخابيـة. فحـتى الآن، ونتيجـة لقراراتـه الرعنـاء، أصـدر
ية، بالإضافة إلى أنه أعلن أن بكين سوف تتولى رئيس الصين تحذيرا من احتمال نشوب حروب تجار

مهمة الدفاع عن العولمة، والتجارة الحرة ضد الحمائية الأمريكية المزعومة.

يارته الرسمية إلى واشنطن، وفي علاوة على ذلك، دفعت تصرفاته الهوجاء، رئيس المكسيك لإلغاء ز
هــذا الســياق، قــال بعــض المســؤولين المكســيكيين، إن خطــط الجــدار الحــدودي لترامــب “يمكــن أن

 تتسبب في حرب شاملة، وليس حربا تجارية”.

فضلا عن ذلك، ندد كبار قادة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب بمزاعم الرئيس الجديد،
يــة المتعلقــة بإعــادة فتــح مــا يُطلــق عليــه ســجون “المواقــع الســوداء”، التابعــة لوكالــة المخــابرات المركز
يــق الإدارة العليــا في وزارة الخارجيــة الأمريكيــة اســتقالته مــن الأمريكيــة. علاوة علــى ذلــك، قــدم فر

منصبه، على خلفية تصريحاته الأخيرة.

كــثر مــن أي رئيــس آخــر في تــاريخ الولايــات المتحــدة منــذ تــوليه وفي الأثنــاء، تراجعــت شعبيــة ترامــب أ
منصبه، حيث أن  بالمائة فقط من الأمريكيين راضون عن أدائه حتى الآن، في حين أن  بالمائة
من المواطنين البريطانيين و بالمائة من الفرنسيين، و بالمائة من الألمانيين، يعتقدون أن ترامب

سيكون “رئيسا سيئا”. كل هذا حدث بعد أسبوع واحد فقط من وصول ترامب للبيت الأبيض.

وفي الوقت الراهن، إن السؤال الذي يط نفسه، هل سيبقى مصيرنا عالقا بيد دونالد ترامب؟في
الواقع، توجد أساسا أربع طرق للتخلص من هذا الرئيس التافه، أولا، يمكن للعالم الانتظار بصبر حتى
قــدوم شهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن ســنة ، للانقضــاض عليــه، حيــث ســيتمكن النــاخبون

الأمريكيون، حينها، من رميه خارجا.

وفي المقابل، تبدو مدة أربع سنوات وقتا طويلا للانتظار خاصة بعد الأحداث الكارثية التي جدّت خلال
الأسبوع الأول من توليه لمنصب الرئيس، مما يقودنا إلى التفكير في خيار ثان؛ وهو الإقالة. فبموجب
الدستور الأمريكي، يمكن أن تصوت أغلبية مجلس النواب على قرار سحب الثقة من ترامب، بتهمة

“الخيانة، أو الرشوة، أو ارتكاب جرائم أو مخالفات خطيرة”.

في حال أدان ثلثي مجلس الشيوخ ترامب، فإنه يمكن إقالته بصفة آلية من
منصبه

ــة مــن منصــبه، ويشير ــه يمكــن إقــالته بصــفة ألي وفي حــال أدان ثلــثي مجلــس الشيــوخ ترامــب، فإن
كــثر مــن ثلــث الأمــريكيين حــريصين علــى عــزل ترامــب اســتطلاع للــرأي، تــم إجــراؤه مــؤخرا، إلى أن أ

بالفعل، بعد مرور أسبوع واحد فقط من توليه المنصب الرئاسي.



وإذا راق لـك أن يتـم اتهـام ترامـب، فـإن الخـبر السـار هـو أن الكـونغرس لا يحتـاج دليلا لإثبـات خيـانته
الفعلية أو جرائمه لإقالته. فعمليًا، يمكن اعتبار أي تصرف “جريمة فساد أو مخالفة”، (تذكروا، كيف

حوكم الرئيس السابق بيل كلينتون بتهمة الكذب حول العلاقة التي تربطه بمونيكا لوينسكي).

في المقابل، يتمثل الخبر الس في أن الجمهوريين يسيطرون على أغلبية الأصوات في مجلس النواب
ومجلــس الشيــوخ، ممــا يصــعب مهمــة تــوجيه اتهامــات لترامــب سياســيا، خاصــة قبــل أت يتمكــن
الديمقراطيون من استعادة الكونغرس من أيدي الجمهوريين، الأمر الذي لا يمكن أن يحدث قبل

. انتخابات سنة

كــثر، حــتى إذا كــان الكــونغرس وعلــى أي حــال، تســتغرق قضايــا الاتهــام النيــابي أشهــرا، إن لم يكــن أ
متحمسا لإقالة الرئيس من منصبه. وفي الأثناء، عندما يكون هناك رئيس مخبول يتحكم بالأسلحة
النووية، ففترة بضعة أشهر تبدو في الحقيقة فترة طويلة وخطيرة للغاية للانتظار، إذن، كم من الوقت

سيمر قبل أن يقرر ترامب اطلاق الصواريخ النووية؟ (التي ربما ستستهدف المكسيك).

وفي هذه الأيام المشؤومة، يجد بعض الأطراف المتواجدين بأنحاء العالم، العزاء في التعديل رقم  من
الدستور الأمريكي، الذي ينص على أنه يمكن أن يعلن نائب الرئيس، وغالبية الموظفين الأساسيين
مــن الإدارات التنفيذيــة “أن الرئيــس “غــير قــادر علــى القيــام بمهــام ومتطلبــات منصــبه”. وفي هــذه

الحالة “يتولى نائب الرئيس صلاحيات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة”.

وفي هذا السياق، يمكن أن نوجه نداء إلى نائب الرئيس مايك بنس، حتى يتخذ هذا القرار ويحقق
طموحاته السياسية. فمن المؤكد أنه يريد أن يفتكّ منصب الرئاسة في يوم من الأيام. وتجدر الإشارة
إلى أن بنـــس ليـــس سياســـيا معتـــدلا، فلطالمـــا كـــان معاديـــا لحقـــوق المثليين، ولاتفاقيـــة تغـــير المنـــاخ

الدولية، فضلا عن العديد من القضايا الأخرى.

 وعلى الرغم من أن سياسة بنس قد لا ترقى إلى تطلعات العديد من الأمريكيين، إلا أنه لا يبدو على
الأقل مجنونا مثل رئيسه، ومن المفترض أن يكون بنس عاقلا بما فيه الكفاية، ليعارض عملية إلغاء

كل التحالفات الأمريكية العسكرية، أو أن تستخدم الولايات المتحدة لأول مرة الأسلحة النووية.

وفي الحقيقـة، قـد يميـل أعضـاء آخـرون مـن مجلـس الـوزراء إلى الإطاحـة بترامـب، وتعـويضه بنـائبه في
كثر. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أعلن “بنس” ونصف مجلس الوزراء أن ترامب غير حال ساءت الأمور أ

صالح لمنصب الرئيس، فحتى الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، سيؤيدون هذا القرار.

أما الخيار الرابع والأخير، الذي يمكن أن يطيح بترامب، هو التخطيط لانقلاب عسكري ضده، أو على
الأقل، رفض بعض القادة العسكريين إطاعة أوامره. والجدير بالذكر أن مبدأ سيطرة الجيش على
الإدارة المدنية تعمق داخل القوات الأمريكية، التي تفخر بعدم انتمائها الحزبي. خلافا لذلك، لم تنجح

تدخلات الجيش في العديد من المناسبات، في إعاقة بعض الرؤساء من اتخاذ العديد من القرارات.



فعلى سبيل المثال، في السنوات الأولى من إدارة، جو دبليو بوش، لم تمنع الاحتجاجات الرسمية،
الــتي نظّمهــا معظــم المحــامين العســكريين في البلاد، الإدارة آنــذاك مــن اســتخدام التعذيــب. وعنــدما
اعــترض القــادة العســكريون علــى إستراتيجيــة “الإيهــام بــالغرق” الــتي اتبعهــا، جــو بــوش، تجــاهلت
يــة، وبمقــاولين مــن القطــاع الخــاص، إدارتــه ببساطــة الجيــش، وحــاولت الاســتعانة بالمخــابرات المركز

لتنفيذ مهامها القذرة.

إن ترامب ليس بهذا الذكاء أو الحنكة؛ فهو يحدد السياسات التي سيعتمدها،
من خلال التغريدات التي ينشرها في وقت متأخر من الليل على موقع

التواصل الاجتماعي تويتر

وخلافا لذلك، إن ترامب ليس بهذا الذكاء أو الحنكة؛ فهو يحدد السياسات التي سيعتمدها، من
خلال التغريدات التي ينشرها في وقت متأخر من الليل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وليس

من خلال التلميحات والمناقشات العقلانية مع مساعديه ومحاميه.

في الواقـع، إن الرئيـس الأمريـكي الجديـد غـير عقلاني وليـس بـالرئيس التقليـدي، فضلا عـن أن قراراتـه
دائمـــا غـــير متوقعـــة، لكن الســـؤال الـــذي يطـــ نفســـه، مـــا الـــذي ســـيقوم بـــه القـــادة العســـكريون

الأمريكيون، إذا ما طٌلب منهم تنفيذ أوامره غير المعقولة وغير الحكيمة؟

في الحقيقة، لن تكون قرارات الرئيس الجديد هذه المرة كقرار “إعداد خطة لغزو العراق، إذا ما سمح
الكونغرس بها، بناء على معلومات استخباراتية مشكوك فيها”.

بــل بــالعكس تمامــا، ســتكون قرارتــه علــى هــذا النحــو؛ “الاســتعداد لغــزو المكســيك غــدا” أو “البــدء
باعتقــال الأمــريكيين وإرســالهم إلى غوانتنــامو” أو “تلقين الصين درســا لا ينسى مــن خلال اســتعمال
الأسلحة النووية”، بالطبع، من الصعب الجزم بأن القادة العسكريين الأمريكيين سيطبقون القوانين

الرئاسية، في ظل هذه التحديات التي تفرضها هذه القرارات.

وبالتالي، ستُخِل طاعة القادة العسكريين لهذه الأوامر المجنونة بالقَسَم الذي أدلوْا به والمتعلق فقط
بـضرورة الـدفاع عـن دسـتور الولايـات المتحـدة وحمـايته. ولأول مـرة في حيـاتي، يمكنـني أن أتخيـل كبـار
المسـؤولين العسـكريين وهـم يقولـون ببساطـة للرئيـس “لا يـا سـيدي، نحـن لـن نقـوم بذلـك”، وسـط

تصفيق حاد من هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز.
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